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قالالفقيرإلىربهيعقوببنمطرالعتيبيغفراللهلهولوالديهوللمسلمين:

مقدّمة

الـعـظيمِ الـــــمـــــالــكِ  لـــــربـــــي  حــــــــمـــــداً   1 
الــحــكـيـمِ الــــــــشــــــــرائــــــــعِ  مــــنـــزّلِ 

الـــــزاكـــــيــة ــاة  ـــ ــص ـــ ــام وال ــســـ ـــ ال ثـــــــــــم   2 
ــوافــيــة الـــ ــات  ــف ــص ـــ ال ذي  ــيّ  ــب ــن ـــ ال عـــــلـــــى 

"الإرواءِ"  مـنـظومةُ   : ذي  وبــــــــعـــــد،   3 
"الأضــواءِ"  مـــــجـــــمــلَ  فـيـها  نـظـمت 

السياسة"  عــلــى  "أضواءً   : ــدت  ــص ق  4 
ـــــدراســـــة ـــ وال الــحــفـظ  أراد  لـــمــن 

ــــاذي ــــت أس صـــنّـــفـــه  ـــــد  ق ـــــــــل  والأص  5 
معاذِ"  "أبو  ــي  ــخ ــي ش أخــــي   "سعدٌ" 
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ـــةْ ـــال ـــرس ال مــجــمــل  فـــيـــه  لــــخّــــصْــــتُ   6 
ـــل والإطــــــالــــــةْ ـــفـــصـــي ـــت ـــــبَ ال ـــــانِ ـــــج مُ

ـــلِ ـــأصـــي ـــت ال لــمــبــتــغــي  غِـــــنَـــــى  ولا   7 
عـــــن أصـــــلِـــــهِ الــــمُــــبَــــيَــــنِ الـــجـــمـــيـــلِ

الأجــــــزلا ـــــواب  ـــــث ال ـــه  ـــزي ـــج ي والله   8 
ـــــا ـــــع الــــــعــــــبــــــاد جــــــــــلّ وع ـــــف ـــــن وي

مـدلـول الـسـياسة الـشـرعية لـغةً واصـطلاحاً

الــتــدبـيـرُ  : الــلــغــةِ  فــــــي  ســـيــاســةٌ   9 
الأمــــيـــرُ ســـاســهــا   : تــــقــــول  كــــمــــا 

مــعـنـيـانِ الـــقـــوم  اصـــطـــاح  وفــــــي   10 
بــالــســلـطـانِ الــمــخــصــوص  فـــــــــالأول: 

 11 مـــمـــا جــــــرَت أحــكــامُـه أو أصــلــحَـهْ
بـالـمـصـلحةْ بــــل  الـــشــرع  خـــــاف  بـــــا 

 12 ولــــم يــــرد نــــصٌ يــخــص مــــا حَــكَـمْ
نُــظُــمْ مــــن  يــســنُّ  ومــــا  شــأنـِـهِ  فــــي 
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الإمــــــــامُ ألّــــفَــــه  مــــــــا   : وفــــيــــه   13 
"الأحــــكـــامُ"  "هـــــــو  "مـــــــاوَرْدٍ  نــــزيـــلُ 

مــــا يــعــمّ  الــــذي  الـمـعـنـى  والآخـــــر   14 
نَـــمَـــى قــــــد  حُـــكـــمٍ  وكــــــلَ  ذكـــرتُـــهُ 

الإســــــامِ دولــــــة  شــــــؤون  إلـــــــى   15 
والأحــــكـــامِ الــتــدبــيـر  ســــائــــر  مــــــــن 

والإدارة الـــتـــنـــفـــيــذ  وســـــلـــــطــــة   16 
الإشـــــــارة ذي  عــــنـــه  تـــضــيــق  ومـــــــا 

حُــجّــيّـة الــعــمـل بـالـسـيـاسة الـشـرعـيـة

الــشــرعــيـةْ الــســيــاسـة  شــــواهـــد   17 
خــفــيـةْ تـــكــن  لـــــم  الــنــصـوص  ضـــمــن 

الـخـبـرْ مـــن  أتـــى  مـــا  الـكـتـاب  فــفــي   18 
والـخـضرْ لـمـوسى  أوْحَـــى  مـــا  مــثـل  مـــن 

يــوســفـا قــمــيـصِ  عـــلـــى  وشـــاهـــدٍ   19 
شَــــفَــــى وقــــــــد  قـــريـــنــةٌ   : دلـــيـــلُــهُ 
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وابـــــنـِـــهِ الـــنـــبـــيِ  داودَ  وحـــــكـــــمِ   20 
شـأنـِهِ فــي  الـــذي  والـفـهـم  الــحـرث  فـــي 

الّــذيــنـَـا الــثــاثــةِ  فـــــــي  والـــحُــكــم   21 
يــقــيــنــا ســـيـــاســةٌ  خُـــلّـــفـــوا:  قـــــــــد 

الـصـحـيحةْ الـسـنـة  فــــي  أتــــت  كــمــا   22 
الـــصــريــحــةْ الـــســيــاســة  شـــــواهـــــد 

الــمـشـرّفـة الــكـعـبـة  هـــــدم  كـــتـــرك   23 
الــمــؤلّـفَـة الأنـــفـــسُ  تـــشـــكّ  لا  كــــــي 

الــــكـــذّابـــا الـــمـــنــافــقَ  وتــــــركـِــــهِ   24 
الأصــحــابــا يـــقــتــلُ   : يــــقـــال  لا  كـــــــي 

تــخـلّـفـا مـــــن  بـــيــت  يـــحــرّق  ولـــــم   25 
بــالــضـعَـفَـا رحــــمــــة  الــــصــــاة  عــــــــن 

خــالـدِ مـــن  مــؤتـةٍ  فــــي  جــــرى  ومــــا   26 
قـــائـــدِ غــــيـــر  وهـــــــو  تــــولـــى  لــــمـــا 

الـــــرســـــولُ أقــــــــــرّهُ  أن  فـــــكـــــان   27 
الــمــسـلـولُ الـــصـــارم   : عــــنـــه  وقـــــــال 
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تطبيقات السياسة في عهد الخلفاء الراشدين 
 28 قـــضــى بــجــمـع الـمـصـحـف الــصـدّيـقُ

حـــقـــيــقُ بــفــضــلــه  الــــــــذي  وهـْـــــــو 

الـــســـكــرانِ عـــقـــوبــة  فـــــــــي  وزاد   29 
الـــربــانــي الأمـــــــة  هـــــــذي  فــــــــاروقُ 

الــجــلْـدِ عـــنــد  الــســيـاطَ  ضـــاعــف  إذ   30 
الــــحــــدِّ لـــــــــذاك  تـــعـــزيـــراً  فـــــضَــــمّ 

الأعــظـمُ الـنـصـيـب  لــــه  الــــذي  وهْــــو   31 
الـمـلـهـمُ الإمـــــامُ  وهـــــو  حــكــمـه  فـــــي 

حـــرّقـــا لـــمـــا  الــنــوريــن  ذو  كـــــــذاك   32 
مــوثّـقـا الــهــدَى  مــــن  يـــكــن  لـــــم  مـــــا 

الــشــهــودا فـــــــرّق  عــــلـــيٌّ  كـــــــذا   33 
مــعــهــودا قــبــلــه  مــــــن  يـــكـــن  ولــــــم 

أســس الـسـياسـة الـشرعية
تــســتـنـدْ إلــيــهــا  الـــتـــي  أصـــولــهــا   34 

يـــتّـــقِــدْ الـــــســــراج  مـــــثــــل  أدلـــــــــة 
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إجــــــمـــــاعُ وســــــنـــــةٌ  كـــتـــابـــنـــا   35 
مُــــــشـــــاعُ لــــطــــالــــبٍ  تــفــصــيــلــهــا 

الأربــعـةْ هــــذي  ثــــم  الــقـيـاس،  كــــذا   36 
مُــجْــمِــعـةْ الــعُــلــمــاء  عـــلـــيــه  مــــمــــا 

يــعـرفُ الـقـيـاس  فـــي  خِـــافٍ  سِــــوى   37 
أضــــعــــفُ يُــــعــــدّ  أن  مـــــــــن  لـــكـــنـــه 

أســـــــس الاســـتـــــدلال

أوّلًا : طـريـق الاسـتـدلال بـالـمصالح الـمرسلة �

اســتــدَلْ بــــه  مـسـتـنـبَطا  يــــرى  ومــــا   38 
نَـــــزَل مـــــا  فــــــي  ســيّــمــا  لا  مــجــتـهـدٌ 

الـمـصـالـحُ  : قــــرروا  مــــا  عــلــى  مــنـهـا   39 
جـــانـــحُ أو  مــقــســط  فـــيــهــا  والــــنـــاسُ 

تــنـقـسِـمْ الـــصــواب  عـــلـــى  لــكــنـهـا   40 
فــــهِــــمْ لــــمــــن  مـــعــلــومــةً  ثـــــاثــــةً 
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الــمــعــتــبـرةْ :الـــمــصــالــحُ  أوّلـــــهـــــا   41 
قــــــرّرهْ مــــــا  أو  الـــشـــرع  أقــــــر  مـــمـــا 

والــنـُـهَـى الــعــقـولِ  حـــفــظ   : مــثـالـهـا   42 
بـِـهــا يَـــهــوي  مُــســكـِرٍ  أو  خَـــمــرةٍ  مـــــن 

تـــشـــرعُ الــصــغـيـر  عــــلـــى  ولايـــــــةٌ   43 
يـــضـــيّــعُ لـــمـــالـِـهِ  يـــــــــرى  لا  كـــــــــي 

يــهــدرُ مــــا   : أقـسـامـهـا  مــــن  والــثــانِ   44 
مــــقـــرّرُ إلــــغـــاؤه  إذ  الـــحـــكــم  فــــــــي 

الــــنـــصـــوصِ مــــخـــالـــفَ  لــــكـــونـــه   45 
والــــخـــصـــوصِ الــــعـــمـــومِ  مـــــصـــــادمَ 

الـــمــظــاهــرِ بـــالـــمــلِــك  ومــــثّـــلـــوا   46 
الــظــاهــرِ الــعــتــاق  دون  صـــومـــه  فــــــي 

 47 وثـالـــثٌ مــا كـــان عــنـــه قــــــد سُـــكـِــت
فــــلـــم يُــــخَـــصّ مـن دلــيـــلٍ قـــــــد ثَــــبَـــت

مـــائـــمــا مَـــنــــــــــافــعٍ  مِــــن  كــان  مــا   48 
لــــلــــشـــرعِ، والــدلــيـــلُ فـــيــه حــاكــــــمـــا
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بـالـمـرسَـلَـهْ سُــمّــيَــت  الـتــي قـــد   49 وهْـــي 
مـــفَـــصّـــلــهْ أصــــلِـــــهِ  فــــي  شــــروطُــهـــا 

ثـانـيــاً : طـريـق الاسـتـحسـان الـشـرعـي �

اســـتــحــســانُ عـــنـــدنــا  كــذاك  منـهــا   50 
يــــــصــــــانُ الــــــهــــــوى  عـــــــــن  لكــــنــــه 

 51 فهْـــو العـــدول عــــن نــظــيــر الــمــسـألـةْ
مــــــؤصّــــــلـــــةْ أدلــــــــــــــــــة  وشـرْطُـــــــــهُ 

للـــــضـــــرورةِ الـطــــبــــيـــب  كنـــــظـــــرِ   52 
لــلــــــمـــــرأةِ لـــــــــعــــــــورةٍ  ولـمــــــسُــــهُ 

 53 ومـثـــــلـــــه جـــــــــــــــواز الاســــتـصـنـــاعِ
بـــــالإجـــــمــــاعِ واستشـــهـــدوا عـــــلـــــيــــه 

ا وفتحاً � ثـالثاً : طريق النظر في أحكام الذرائع سدًّ

الــشــرعــيــة الــســيــاســة  مــن أســــــــس   54 
الـــــعــــلــــيــــة الــــــــذرائـــــــــع  قاعـــــــــدة 

 55 وهْـي لـــديـــهـــم مـــوْضَـــحـــا قـــســـمــانِ
هـــا وفــــتــــحــــهــــا حــــــكـــــمـــــانِ فـســـــدُّ
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 56 قد شُــــرعــــت فــــــي الأول الــمــشــهــورِ
لـــلـــمـــحــذورِ الإفــــــضـــــاء  مــن  خـوفــــــا 

تـــســـبّـــوا" مُـــحْـــكَــمُ "لا   57 وأصلُـهُ فــــي 
فـــلـــتــعــلــمــوا راعنـــــــا"  تقـــولـــــوا  و"لا 

 58 وأورد ابـــــن الـــــقــــيــــم الـــــشــــواهــــدا
الــمِــئـِـيــن واحـــــــدا أولــــــــى  تنقــص عـــن 

رابعـاً : طــريـق إعــمال الـعُـرف �

 59 وراعِ فــــــي الـــســـيـــاســـة الأعــــــرافــــــا
الأوقـــــافــــا فـــــســــروا  قـــد  بــــهــــا  كمــــا 

 60 ما لــــــم يـــكـــن فــــي شــرعــنــا تَـــحَــدّدا
تُــــــعــــــوّدا مـــــــــــــا  فــالــــحــــد  لغــــــةً  أو 

 61 مـن عـــــالـــــمٍ بـــشـــرعــنــا والـــــواقـــــعِ
مـاحـــــــــظٍ تـــــــــنـــــــــوّعَ الـــــطـــــبــــائــــعِ

خامساً :طريق تـنزيل الأدلّة على أحوالها المختلفة �

تـــــعـــــارضـــــتْ أدلــــــــة  تكـــــــن  وإن   62 
الـــتَـــقَـــتْ قـــــــــد  فـــإنـــهـــا  ظـــــاهــــر  في 
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 63 حــقــيــقــةً مــا لــــــــم يــكُ الـــمــعــارٍضُ
عـــــــــــارضُ هــــــنـــــاك  نـَـــــسْـــــخٌ  ردّهُ  قد 

لـــلـــجـــمــيــعِ الإعـــمــــــالُ  فالواجــــب   64 
الـــتـــشــريــعِ حــــكـــمـــةُ  اقـــتـــضـــتــه  كمـا 

ُيــــــنــــــزّلُ ثــــــابــــــتٍ  دلــــــيــــــل  كـل   65 
يُــــعْـــمَـــلُ فـــالـــدلـــيــل  حــــــــالٍ  بحسْـــبِ 

والإطــــــــاقِ والـــــــفـــــــداء  كالقـــتـــل   66 
فــــي حــــــالـــــة الأســــــيـــــر والإعــــــتـــــاقِ

الـــــــرســـــــولِ تــصــــــــرّفُ   67 ومـثـــــلـــــه 
بـــالـــتـــفـــصـــيــلِ يـــــــــجــــــــيء  فإنـــــــــه 

 68 بـكــونـــــه الإمــــــــــــــامَ أو قــــــــضـــــــاءَ
والأصــــــل فـــــــيــــــه كــــــونُــــــه إفــــــتــــــاءَ

العـــــــوائـــــــدِ أغـــــــلـــــــــــبُ  ذاك  لأن   69 
"الـــقـــواعــدِ"  فــــــــي  الــعــــزُّ  نَـــصّ علـــيــه 
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سادساً:إعمال قاعدة "الأصل في المنافع والمضارّ" �

 70 والأصــل فـــــــــي الـــمــنــافــع الإبـــــاحــــةْ
فــــــــــــي شــــرعــنــــا صــــــراحـــــةْ مقــــــرر 

 71 كقـولـــه مـبـــيّـــنــا : قــــــــــل لا أجــــــــــدْ
فابـــنِ عـلــيــه حـــكـــم مــــــا قــــــد يــســتـجـدْ

 72 كذاك حكـــم مــــــا يـــضـــرّ قــــــد حُـــظـِــرْ
وفي الحــديــثِ صـــــــحّ عــــنـــه "لا ضـــــــرَرْ" 

ســابـعـاً : طــريـق اتــبـاع ســنـة الـخـلـفاء الـراشـديـن �

الـــمـــتـــبـــعَـــةْ الأئــــــــمــــــــة  وسُنــــــــة   73 
الـــــراشـــــديـــــن الأربــــــــعـــــــةْ الخلــفــــاءِ 

 74 فحُـجـــــةٌ بــــالــــســــنـــة الـــــمـــــقـــــررِةْ
بهـــــا أتـــــــــــــت وصـــــــيــــــةٌ مـــــــكــــــرّرةْ

 75 مـا لــــم تـخـــالــف ثــــابـــت الـــنــصــوصِ
تـَـجـري علــــى الـــعـــمـــوم والـــخـــصـــوصِ



الإرواء في نَظم الأضواء 14

مـجـالات الـسـياسة الـشـرعية مــن حـيث الـموضوعات

 76 فـي كـــــــل شـــــــأنٍ تُــعــمَــل الــســيـاسـة
الـــســاســة فـــقــهــوهُ  لــــــــو  شـــرعـــنــا  فــي 

 77 فـفـــــي نـظـــــام الـــحـــكـــم والأمـــــــــوال
الـــمــالــي الـــنـــظــام  فــــــــي  كــــــــذاك  وقل 

 78 كـذاك فــــــــــي ســــيـــاســـة الــــقـــضـــاء
الــــجـــزائـــيْ وفـــــــــــي  جــــنــــائـــيٍّ  وفـــي 

الــــــــدولِ بــــيــــن   79 ومثلـــه مــــا كـــــــــان 
سِـلمــاً وحـربــــاً فـــي اخــــتـــاف الـــمــلــلِ

مجالات السياسة الشرعية من حيث المسائل والأحكام �

الـــــمــــقــــررة الــســـيـــاســـة   80 مســــائــــل 
تـَــغَـــيـُّــرَهْ واقـــــعـــــا  عــــرفـــنـــا  قــــــــــد  ما 

 81 فليـــس مـنـــهـــا مـــجـــمـــل الأخـــــــــاقِ
بــــــاتـــــفـــــاقِ الـــــــــديــــــــن  أصول  ولا 
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الــــبــــيـــان جــــــامـــــعَ  بــــــأن  واعلـــــم   82 
قــــســــمــــانِ إنـــــــهــــــا  يـــــــقــــــال  بــأن 

لــــــلـــــولاةِ لــــــيـــــس  مـــــا  أحدهــــــا:   83 
كــــالـــصـــاةِ الــــفــــعـــل  اخـتــــصـــاص  بـه 

 84 والآخـر الـمـــوكـــول فـــــــــي الـــتــدبــيــرِ
والـــــتــــعــــزيــــر كــــــالــــــحــــــدّ  إليـهــــمُ 

 85 ثـم الأخــــــيـــــر مـــنـــهـــمــا نــــــوعـــــانِ
مقــــــرران عــــــنــــــد أهــــــــــــل الــــــشـــــانِ

 86 فثـــــابــــت الأحـــــــكـــــــام وهـــــو الأولُ
لُ مثـل الــــــحـــــدود حــــــيـــــث لا تــــــحـــــوَّ

 87 فحقــهــا الــتــطــبــيـق نـــص الـــمــحــكــمِ
كمـــا أتــى وعــــيـــد "مَــــــن لــــــم يــحــكُــم"ِ

 88 والثــانِ فــــــي الأنـــــــــواع والأحـــــكــــامِ
الــــــــدوامِ مـا كـــــــــان مـــنـــهـــا لا عــــلــــى 

الاســـتـــنـــبـــاطُ جـــــــاء  أو  مشــروعــــةً   89 
فيــهــــا وقـــــــــــــد تـــــغــــيَــــر الـــــمــــنــــاطُ
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 90 مـثـــــالـــــه :  تـغـــــيّـــــرُ الأحــــــــــــــــوالِ
والــــقـــتـــالِ الــــســـلـــم  فــــــــي  وحكمـــهــا 

اعـــتـــبـــار الــفــقــهــاء لــلــســيـاسـة الــشــرعــيــة

ذكـــــــروا قــــــــد  الــفــقــهــا  بــأن  واعلـم   91 
واعـــــتـــــبــــروا )ســـــيـــــاســــةً(  تعلـيـلــهــم 

 92 فـي كـــتْـــبــهــم كــــــــذاك بــالــمــصــالـحِ
بـمــــا بـــــه يـــــطــــول شـــــــــرحُ الــــشــــارحِ

 93 و)حـاجـةً ( كــــــــــذاك )دفــعَ ضـــــــــررِ( 
ونحــوَهـــا فـــــــــــي ظــــــاهـــــرٍ مـــشـــتـــهــرِ

الموازنة بين السياسة الشرعية والـسياسة الـوضعية

 94 فــي شـــرعـــنــا: الــســيــاسـة الــشــرعــيـةْ
وغيــرُهـــــا: الــــســــيـــاســـة الــــوضــــعـــيـــةْ

الـــشـــريــعــة يــــخــــالـــف  مـــــا  فكـــــل   95 
الـــبـــديـــعــة روحُــــــهـــــا  اقـــتـــضـــتـــه  وما 
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 96 فلــيـــس مـقــبـــولا بــــــكـــــل حـــــــــــال
ورأسِـــــمـــــالـــــي شـــــيـــــوعـــــيٍ  مثــــــــلُ 

 97 فالحــكــم للمولــى الحــكــيــم وحــــــــدهْ
مَـن كــُـــــــلُ عـــــلــــم بــالــجــمـيـع عــــنــــدهْ

 98 وهـل تــــجـــــوز بـــيـــنــهــا الــــمـــوازنـــةْ
مــــقـــارنـــةْ عــــنــــدهـــم  يــــســــمـــى  ومــا 

بــــــــــازِ ابــــــــــنُ  المبـجــل  فـشــيــخــنــا   99 
يـــــفــــيــــد بــــالــــجــــوازِ أفتــــــى بــــــمــــــا 

 100 لكـن بـــشــــرط أن يـــــكــــون عـــالـــمـــا
قــــائــــمــــا يــــــكــــــون  بـــــــأن  وقصــــــده 

 101 بـالحــق في إظـــهـــار فـــضـــل الـــشـــرع
الـــنـــفــعِ خــــيــــرُ  مـــــنــــه  يـــــرجــــى  فذاك 

نــــمـــاذج مــــــن الــمــوازنــة بـــيـــن الـسـيـاسـتـيـن

 102 شـــتان بـــــيـــــن شِـــــرعـــــة مــــنـــزّلـــةْ
وغـيــــرهـــا ؛ فـــهـــــاك بــعـــض الأمــــثـــلـــةْ
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 103 هل يـســتــوي مـــــــا أنــــــزل الــرحــمــنُ
الإنــــــســـــانُ الــــنــــاقـــصُ  يَــــــســـــنّ  ومـا 

والـــــثــــبــــاتِ الـــــشــــمــــول  وشرعـة   104 
بـالفـــصـــل بــيـــــن الــــــديـــــن والــــحــــيـــاةِ

يُـــرتَـــضـــى ديــــانــــةْ مـــــا  يـسـتـوي  أم   105 
بمــــــا بـــــــــــه الإكــــــــــــراه ُ والـــمـــهـــانـــةْ

 106 وما بــــــــــهِ الــــعــــقـــابُ والـــــثـــــوابُ
بمـــــــا بــــــــــــــه تـــــــفـــــــرد الـــــعــــقــــابُ

 107 لـولا الـمـــقـــام جـــــئــــت بــالــتــوثــيـقِ
لـــلــتــفــريــقِ:  الــــمــــثـــال  هــــــنـــــا  لكـــن 

 108 فالـعرف فـي الــقــانـون أصلٌ مـــصــدريْ
بــــــيــــــن صــــــالــــــح ومــــنــــكــــرِ لا فـرق 

 109 لـكــنــه فـي الــــشـــرع مــــــن قـــواعـــدِهْ
لـــــفـــــاســـــدِهْ مــــطــــلــــقــــا  اعتـبـــــار  ولا 
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 110 وبـعد هــــذا خــــتــــمُ مــــــــا قـــصـــدنــا
أردنــــــــــــــــــا بــــــمــــــوجــــــزٍ  تقـــيـــيــــدَه 

 111 والـحـــمـــد لـــلــرحــمــن فـي الـــخـــتــامِ
ســبــحـان ذي الـــــــجـــــــال والإكــــــــــــــرامِ

أبو عبد الله يعقـوب بن مطـر العتيـبي

***


